
 تأتي الوطنية والأخلاق في طليعة العناصر التي تخلق المناضل الثوري 

 

المناضل الذي يتعرف على واقعه القومي والاجتماعي ويفهمه ويتمتع بالوعي ويتطلع إلى خلق وطن مستتقل 

ينعم بالحرية والعدالة، ومن أجل الحرية سقط الآلاف من الشهداء وشُردت مئات العوائل ويتُم الأولاد الشهداء 

الثمن لإستتراد الحتق كانوا مندفعين متفائلين بأن الخلاص آت لا ريب فيه. وبأن المعاناة والتضحية هما  الذين

 .ومن هؤلاء الشهداء الشهيد محمد صالح

قامشلي تلقى تعليمه فتي المدنيتة وبعتد حصتوله علتى الشتهادة في مدنية  1960د محمد صالح عام وُلد الشهي

راسته في معهد المراقبين الفنيين. وفي مراحل حياته الدراسية كان د " ليتابعثانوية انتقل إلى مدينة الحسكةال

شاباً جاداً محباً لأصتدقائه التذين كتانوا متن الطبقتة الفقيترة والمعتروفين بالاستتقامة كتان الشتهيد محمتد صتالح 

 الأصدقاءكافة  ومنمفعم بالحب والاحترام لسائر الأصدقاء والأهل. فبأخلاقه الحسنة تمكن من كسب الاحترام 

 .والأهل

الدراسة بدأ حسه الوطني بالتعمق والبحث عن أجوبة كثيرة لأسئلة أكثر. وهكتذا أستم متع بعت   إنهاءوبعد 

 وإمكاناتبإرادة عظيمة  هذه الفرقة انطلقتاللغة حيث برفاقه الوطنين فرقة وطنية مهتمة بالفلكلور الشعبي و

 معروفة من قبل الكثيرين.  وقت لم تكن المسألة الكردية لى حال الأكراد فيبسيطة لتكون بقعة ضوء ع

على الساحة الكردستانية أجمع. وفي وقت كانت الساحة  PKKفي بداية الثمانينات بداية نشر فكر وسياسية 

بعتتد أن أدرح حقيقتة تلتتح  PKKمكتظتة بالتنظيمتتات والتيتارات الإصتتلاحية. عترف الشتتهيد كيتف يتعتترف علتى 

إلتى الحريتة متن ختلال أفكتار  وإيصتالهقيتادة الشتعب الكردستتاني علتى القتوة القتادرة  PKKالتيارات وحقيقة 

وأساليب لم تكن معروفة من قبل. أساليب تقوم على الوعي والفهم وتعرف كيف تكسب محبة الشعب وتجعلته 

 خادماً لقضيته.

لحزب بتين أهلته ورفاقته. كان الرفيق الشهيد محمد صالح من الرفاق الأوائل الذين ساهموا في نشر سياسية ا

 كما ساهم بأغانيه الوطنية في يقظة الشعب وتحريضه على الثورة وتخليد الشهداء.

ونتيجة لعمله التدائب وصتدقه وتفانيته فتي ستبيل نشتر فكتر وسياستية الحتزب بتين الشتعب. وذلتح العمتل التذي 

لى مصالحه الشخصية. تمكن من أن الجزء الأكبر من وقته لا بل معظم وقته غير آبهٍ بالراحة والتطلع إ هإعطا

يحتل مكانة بارزة في قلوب الجماهير فقد كان مثالاً للتضحية. إلى جانب مشاركته الدائمة في كافة المناستبات 

 الوطنية من خلال إدارته للفرقة وأغانيه الوطنية المتميزة.

يرابتتتداءاً متتن جمتتع الأطفتتال عمليتتاً بتتين الجماه لشتتهيد محمتتد صتتالح بتطبيتتق العمتتل الشتتعبيكمتتا قتتام الرفيتتق ا

والنساء والرجال المسنين للمشاركة في الأعمال الطوعيتة متن جنتي القطتن وحصتاد العتدم وجمتع التبرعتات 

ستاهم بعملته السياستي فتي خدمتة التوطن لمتدة ستبع ستنوات تلتح  وكان في كل ذلح فتي مقتدمتهم وقتدوة لهتم.

وتعلقه بها تعلقتاً صتادقا. تلتح القضتية التتي أصتبحت السنوات التي جعلت نظرته للقضية الكردية نظرة واعية 

جزءاً لا يتجزأ منه. كل ذلح لم يكن كافيا من وجهه نظر الرفيق الشهيد محمتد صتالح، فواجبته تجتاه وطنته لتم 



والجراح. فاختار أن يكون طبيب هذه  يكتمل بعد. لذلح وعد وأوفى بوعده. استجاب لنداء الوطن المثقل بالآلام

كتان يلتح دائمتا علتى التذهاب إلتى ستاحة التوطن ليتتمكن متن أن يتترجم مشتاعره  PKKة وسياسبعلم  الجراح

من الانتقال إلى ساحة الوطن فتي ظتروف كانتت  1991آذار  18وأحاسيسه وأقواله إلى أفعال حتى تمكن في 

 في نظره تستدعي الإصرار على الذهاب إلى ساحة الوطن.

لم تكن الظروف مساعدة للقاء القائد على الرغم من رغبته في ذلح وانتقل إلى الوطن دون أن يتمكن من لقاء 

خصائصه كمناضل ثتوري ملتتزم بختط الحتزب وبنهجته متن اللحظتة  هناح على الساحة الكردستانية ظهر. وبه

الأولى وظهرت كقائد سياسي بارع. كما تسلمّ مهام فتي اللجنتة الإداريتة لمدينتة " زاختو" وبحنكتته السياستية 

بتين الجمتاهير فتي كردستتان الجنوبيتة المتعطشتة للفكتر والسياستة. وكتان يلقتي علتى  PKKثقافتة قام بنشتر 

 الدوام المحاضرات والدروم المتعلقة بالثورة والشخصية الكردستانية.

انتقل من " زاخو" إلى معسكرات بوطان، فكان يلقي المحاضرات هناح أيضا على الكوادر الحزبية. علماً بتأن 

 الرفيق لم يتلقى أية دورة سياسية أو عسكرية.

   حيث كان يقول دائما:" الأكاديمية الكبيرة هي أكاديمية الشعب حيث الثوري يتعلم ويعلم الشعب."

  9/5/1991عثها للرفاق في وهذه هي نص الرسالة التي ب

 تحية ثورية أبعثها لكم من ربوع وطننا الحبيب كردستان المزين بدماء الشهداء.. شهدائنا الأبطال.

أنا أعيش فيها وبين أهلي وأخوتي. إني أحمّ بكل شيء أحمّ بالحريتة  نالآكردستان التي طالما حلمت بها، 

. باختصتار إننتي فتي كردستتان شتعباً ووطنتاً حقيقتة الفتترةبالشرف والكرامة التي حرم شعبي منها طيلة هتذه 

أعيشتها كتتل ستاعة هنتتا، الثتوري لا يهمتته المتوت كونتته ستيكون متتن الخالتدين. ومتتن التذين ستتيذكرهم التتتاري  

لذلح لا ندم على أي شيء. ما أندم عليته هتو وضتع رفتاقي والوقتت التذي يهتدر متنهم فتي ستبيل لا والإنسانية 

 شيء.

أجد معظم الرفاق في وقت قريتب هنتا فتي كردستتان، علتى قمتم الجبتال كتون التوطن والشتعب  ما أتمناه هو أن

ى ن كردستان من جزيرة بوطان من القتربحاجة ماسة لهم ظني بهم سوف لن يخيب أنا أعرف ذلح. أناديكم م

الشتتعب علتتى  وأحتتر  PKKالتتي حولهتتا كتتوني أتتتربص بالعتتدو وأنتظتتر وبتتنفم الوقتت أقتتوم بنشتتر سياستتة 

جهة العدو إن كنتم تسألون عني فلم يتغير شتيء ستوى أنتي قتد انتقلتت إلتى بيتت أكبتر وعائلتة أكبتر وإلتى موا

 أمهات كثر. كل شيء يمكن أن يحصل للثوري خلال عمله المشرّف لخدمة الإنسانية.

يمكتتن أن يتتدوم فتتي خدمتتة الشتتعب والتتوطن وممكتتن أن يستشتتهد فتتي أي لحظتتة، يجتتب أن تكونتتوا واعتتين لهتتذا 

كوني أواجه العدو بكل شيء، لذلح كل شيء وارد. فرحكم لي بمثابة القوة والعزيمة ويجب أن تكونوا  الشيء

 عند ثقتي ومعرفتي.

 -وان -ستلوبي -جتزره -قزلتبته -وبعد ذلح انتقتل إلتى الكثيتر متن المتدن الكردستتانية منهتا ديتار بكتر ومتاردين

 يد من المشاكل المتواجدة في المنطقة.نظراً لحنكته السياسية والسلوكية استطاع حل العد -موش



فكان استقبال الشعب له أينما حلَّ استقبالاً مشرّفاً لأنه عرف كيف يداوي جراحهم ويكون لهم نوراً في إضاءة 

 طريقهم.

 كان الشهيد محمد صالح يردد دائما بين الجماهير معنى الوطنية الحقيقية إذ يقول:

أو قتراءة بيتان أو فتي التبترع بتبع  المتال. إنمتا الوطنيتة غيتر  وائتهإي" الوطنية ليستت فتي إطعتام ثتوري أو 

 .... ستأتي المرحلة على كل من يدعي بالوطنية أن يكون له شهيداً أو مناضلاً....".ذلح

 وقبل استشهاده بثلاثة أيام بعث برسالة ثانية يقول فيها:

 الاستقلال والحرية.من كردستان التي تسير بخطى جبارة نحو  إليكمتحية ثورية أبعثها 

 أنا هنا ضمن عائلة كبيرة مؤلفة من آلاف الأمهات والأخوة.

كل شيء هنا يسير نحو الحرية لذلح الكل هنا منهمح للتحضير للانتفاضات التي بها فقط سوف نقتصر الكثير 

ثلتون الشتباب المثقفتين كتونهم يم بانتظتارفتي أي وقتت، الشتعب كلته  PKKفالشعب هنا الآن جتاهز لقترارات 

 الطليعة الواعية.

.  PKKوالشعب بحاجة إلى قادة وإلى طليعة ثورية واعيتة كونتوا دائمتا يقظتين وختدومين للشتعب ولسياستة 

هكذا خدم الشهيد محمد صالح شعبه بكل ما فيه من طاقات وعلى الرغم من استشتهاده المبكتر حيتث لتم تتدوم 

 ن يحقق نتائج لم تكن تتحقق بسنوات.حياته في ساحة الوطن إلا أربعة أشهر استطاع خلالها أ

إن استشتهاده كتان بستبب فتي قريتة خولانتا فيته  11/7/1991فقد استشهد الرفيتق الشتهيد محمتد صتالح فتي 

إخبارية حيث داهمت دورية عسكرية تلح القرية، وعندما علم الرفيق محمد صالح بذلح خرج من القرية دون 

اشتتباح بتين الطترفين حيتث قتتل الرفيتق محمتد صتالح ذا حصتل سلاح ثم أوصل أحد القرويين السلاح له، وهك

عدداً من جنود العدو. ثم فجر قنبلته بنفسه، أما القروي الذي أوصل إليه السلاح فقد استشهد هتو أيضتا علتى 

 أيدي قوات العدو.

 ودفن الشهيد محمد صالح مع القروي في القرية وقريبا من قبرهما أقيم مخفر للشرطة.

 قامشلي. -جزيرة بوطان -زاخو –ي له في نصيبين التعاز وأقيمت

 الشهيد محمد صالح أب لولدين دليل وعكيد.

 

 

 عائلة الشهيد

 

 

 2007ملف الشهداء العدد الثالث" شيلان"  

 


